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(لبیرونی 

موجر حياته 
ولد » آبو الرحان محمد بن dal‏ البیزونی ) عام (362ه 
- 973م) فى بلدة (بیرون) الواقعة جنوب بحر آرال فى 
إقليم ( خوارزم ) الفارسی ( ترکستان حاليًا ) فى وسط آسیا . 
نشأ «البیرونی » نشأة متواضعة ؛ إذ كان I‏ لأحد 
التجار الصغار Coa) ó‏ 4 وقد مات آبوه فاضطرت 
والدنه إل الملا خم ا و 
ساعدها ( البیرونی » فى عملها Fl‏ رق تكوينه وتشكيل 

ميوله منذ الصغر ۰ فقد شب ١‏ البيرونى » عاشقًا للطبيعة . 

وقد دفعه هذا الق إلى مع الزهور والنباتات من كل 
ss ay‏ راید ae‏ رد 
كان ۲ ا منذ الصغر ميل إلى التفكير والتأمل 
فى الطبيعة والعالم والكون » وكانت ثبهره رؤية JLH‏ 
والوديان ۰ والكواكب والنجوم . والأشجار والنباتات 
foe‏ 


1 والانهار والزهور ؛ فیقضی Bole‏ رسم الأشجار 
. والنباتات > ومع ما یست يستطيعٌه عنها من المعلومات ٠‏ إلى أن 


١‏ التقى بأحد علماء اليونان » وقد عرض عليه هذا العالم 


الیونانخ أن يصحبّه لكى یعلمّه ple‏ النباتِ» وفرح 


٤‏ «البيرونى » بهذا العرض فرحًا شديدًا + خاصة وأنه سیقوم 


4 بمساعدة هذا الا عمله لما أجر معلوم سيريح A‏ 
من 532 احطب ۰ AA PS‏ و 0 ا بداية 


کان Catal‏ يتكلم لغة أهله Cita)‏ 3 
u‏ 
كذلك اللغة اليونانية واللغة السريانية . وعندما بلغ 
(البیرونی » من العمر آربع عشرة ينه + کان يبد اللغات 
التى علمها له العا اليونانئ » إلى جانب العربية والفارسية » 
وكان يعرف الکثیر عن عالم النبات » وقبل أن يعود العام 
الیونانئ » إلى بلاده كان قد طلب من الأمير « آبو نصر 
A A a‏ 3 
خوارزم ۰ وأحدٍ علماء الفلك والرياضياتِ أن بعلم 
« البیرونی » العالم الصغیر . 


وظل «البیرونی » فى رعاية الأمير «أبى نصر ) إلى آن 


: بلغ من العمر تسع عشرة سنة » وكان الأميرُ قد del‏ له 
ولوالدته Ky‏ » وأجرى عليه Gly‏ شهريًا » وصار له مربئٌ 


يعلمه الفلك والرياضة > فلما أتمّ العرفة لكل مايغلمه . 


الأقدمون والعاصرون . تاقت نفسُهُ إلى معرفة الزید 
والجديدٍ . وإلى الاكتشافٍ والابتكار ۰ فبداً يفكر فى 
الجغرافيا بعدما انتهى من النباتٍ والفلك والرياضة . 
العالم الصغیر . 

هكذا تفجّرت عبقرية العام الصغير » وشعر أستاذةُ 
الأميرٌ بنبوغه ومواهبه فقدّمه إلى أستاذه الأكبر « عبد الصمد 
بن عبد الصمدٍ الحكيم» وقد تكفل العالِمُ الرياضئ 
والفلكئ te‏ الصمدٍ برعاية «البیرونی » علميًا وماديًا إلى 
أن بلغ ( ابو CE‏ امن العمر لاا وغشرین سا 

عندئل كانت الفتِنْ السیاسيۀ قد Sly‏ فى النشوب 
والاحتدام » وبدأت الصراعاث بين أمراء خوارزم تشتد ؛ 
حتى خشی الناس والغلماء على أنفسهم e‏ وأدرك 
« البيرونى» أن حياته ومستقبله يتهددهما الخطرُ » فقرر 
الفرار بنفسه من جحيم الخصومات السياسية ؛ حتى 


لا يصب من ضحاياها . واضطر « البيرونى » إلى ترك والدته 


المسنة فى وطنها واتجه جنوبًا » ثم غربًا إلى أن وصل إلى إيرانَ 
( دولة البيويبين وقتها ) وقد اختار « البیرونی » أن يحيا فى 
مدينة « الرى » بالقرب من طهران . 


فى البداية عاش ١‏ البيرونى » فى مدينة « الرى » حياة الفقر 
AEST‏ © لصو + Craigs‏ 
وكانوا. يتجاهلونه. ولایکترئون لعلمه ۰ إلى أن تعرّف 
« البيرونى » على كبير علماء فلك الدولة » ويدعى ( الخو 
جندی » ۰ وأصبح صديقًا ومساعدًا الو جندی» فى 
الرصد الفلكى لمدينة «الرى») . وعندئذ تغيرت نظرة 
علماء الفلك ١‏ للبیرونی » e‏ وصاروا يتوددون إليه . 


وفى مدينة «الری» تمكن البيرونى من AIG‏ كتابه 
الأول « حكاية الآلة المسماة بالسدس الفخرى » وهی آلة 
ناس انکار «اغو جندی» الهدف منها قا pli)‏ 
الشمس فى وقت الزوال فى أى وقټ من فصول السنة » 
ومضث iae‏ سنواټ » عاد « البیرونی » بعدها إلى خوارزم ؛ 
حت كانت الأحوال السياسية ها قد استفرزت وهدأت ‏ 
لکنه لم یلبث أن قرر الرحیل إلى « بخاری » وعمره إذ ذاك 
ست وعشرون سنة » وفى « بخاری » كان اللك قد انتقل إلى 
( منصور الثانی » » وکان ابن «مسکویه » هو السئول عن 


المكتبة الضخمة لبخارى ¢ وكان شي الأطباء ابن سينا » 
يتردد على هذه المكتبة وعمره آنذاك لم يتجاورْ ثمانية عشر 
Le‏ . ولكن شهرته كانت قد طبقت الآفاق . 


وق ) بخاری » تعرف « البيرونى » عل ١‏ مسکویه » وع لی 
(ابن سينا » ۰ وقدمه ابن سينا إلى الملك ١‏ النصور الثانی © 
الذى أعجب به وبمواهبه ومعارفه فى النبات والجغرافيا 
والرياضيات والفلك والطبيعة . وضمه إلى مجلس علماء 


فصره 2 
نقافته و محانته 


» السلطان « النصور الثانى » مكن « البیرونی‎ raid 
فى‎ bares من إثبات مكانته وتمکڼه لكافة العلماء » وكان‎ 
. ۷ العلماء . وكان « البیرونی‎ GUS الطبيعة والفلك بما يدهش‎ 
سابقًا لعصره ؛ حتى أنه كان يتحدث فى مسائل الطبيعة‎ 
»! مؤكدًا على أن سرعةً الضوء أكبرُ من سرعة الصوتٍ‎ 
وکان یمکن أن يشرحَ ویعلل قدد العادن بالحرارة » وأن‎ 
الفارق بدقة متناهية بين درجة حرارة الاء البارد والاء‎ aut 
الساخن ۰ كما کان يتحدث ف ابمبولوجیا ویشرح كيفية‎ 
تكن الابار والينابيع الاثية والصخور ۰ ویتکلم أيضًا عن‎ 


=g 


ضغط السوائل وتوازنها ها » كما تمكن بدقة بالغة من LAE‏ 
FP‏ الوزن النوعئ لاثنتى عشرة مادة من العادن المختلفة منها : 
۱ للت تایب توالت یه 
والرصاص ‏ والیاقوث ‏ والعقیق . 

والمدهش فى آمر «البیرونی » أن الأوزان التی عيّنها 
لهذه العادن كانت قريبة جدًا من الأوزان الحديثة العروفة 
We‏ والثبتة فى جدول «مندليف للعناصر »! وكان 
( البيرونى » يتحدث أيضًا عن خواص العناصر ٠‏ وكيفية 
استخراجها من المناجم أو استخلاصها من بعضها البعض E‏ 
وألف ( البیرونی » كتابيه jabs)‏ فى معرفة الحواهر » 
و( النسب الت ب بين الفلزات والجواهر» . وآهداهما إلى 
السلطان المنصور الثانى > فنال plac!‏ مكافأة من السلطان . 
وأمر السلطان بنسخ هذه المؤلفات ونشرها بين العلماء بعد 
تكريم ١‏ البيرونى » بما يستحقه » فقد أثبت ثبت ١‏ البيرونى » أنه 
لیس فحسب من علماء النبات ٠‏ أو علماء الفلكِ . أو 
الرياضياتٍ أو الجغرافيا » إنما هو عقلية موسوعية شاملة e‏ 
وعبقرية ii‏ جامعةٌ » بل هو بحق ghel ١‏ عبقرية فى عصره » 
وربما فى العصور التالية لعصره ؛ فهو ليس من العلماء الذين 
يتخصصون فى آحد العلوم » بل هو من العلماء العباقرة 


<= 


الذین تتعدد معارفهم وشيم سل سر معارف وعلوم 
tls.‏ وععلفة با کنیا متكافلة be pleas‏ 


لذا يمكننا القول : إن «البیرونی » کان B coke‏ 
علمية هائلة لم تتوافز EY‏ من علماء عصره » فقد أحاط 
علما بمعارف وچرم القدماء » ومعارف وعلوم آهل 
عصره › بل انه أيضا قد سبق علماء عصره د بمعارفه 
و آعماله ومولفاته واکتشافاته التی عکست عبقریته الفذة 
SONG‏ 


ل يطل بقاء « البيرونى » فى « بخارى » إذ سرعان ما 
نشبت الفتن واحتدمت الصراعات + فسافر (البيرونى » 
مع صديقه «ابن سینا» إلى «جرجان» ونزلا فى ضيافة 
الأمير د شمس العال » الذى رحب مما كثيرًا » وضمهما 
إلى مجلس كبار علماء قصره . 


e من العمر إحدى وثلائين سنة‎ fb البيرونى » قد‎ OSs 
5 ee وق «جرجان » تعرف «البيرونى » على‎ 
کب‎ tte أبو سهل المسيحى » وهناك أيضًا قام نتألیف‎ ) 
ورسالة « ا‎ (AS منها : الاثار الباقية عبر القرون‎ 


العشرة » و « الرصد الفلکی » . وكتاب «الاسطرلاب » كما 


7 قام بعمل عذة رصودات فلكية لخسوف القمر وارتفاعات 
۴ الشمس . 

وظل « البیرونی » فى « جرجان » سبع سنوات > ثم رحل 
٠‏ بعد ذلك إلى «الجرجانية» العاصمة الجديدة للدولة 
الخوارزمية بعد أن أصبح «المأمون2 أميرّها. وقد رحب 
Syl‏ كثيرًا بعودة «البيرونى» ۰ وضمّه إلى کبار مجلس 
العلماء الذی يضم عباقرة من آمثال : ابن ويا 
و عبد الصمد بن عبد الصمد » . وأصبح ( البیرونی ) 
مستشارًا للأمير الآمون فى الکثیر من الأمور والمهام 
السياسية للدولة . ورغم انشغال « البيرونى » DGG‏ 
فانه ۸ deal Je‏ الملمة وأرصاده ESL‏ ۰ وقد ظل 
( البیرونی » ببحث فى الکتب ويجرى التجارب » ویصنع 
YS‏ لک ار يقوس با ارتقاعات الشمس o‏ ویجری 
الحسابات الرياضية التى يتنبا من خلالها با خسوف القمرئ . 
ويؤلف فى تصنيف المعارفٍ وخواص العادن والنباتات » وق 
هذه الفترة وضع «البيرونى» مؤلفاته المشهورة مثل : 
« التفهيم لأوائل علم التنجيم » و١‏ تخديد SLY:‏ الأماكن » 
وا القانون السعودی » ۰ ووضع «البیرونی » أيضا تعريفا 
بالشعوب وتقاليدها » وصناعات تلك الشعوب » كما 
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وصف البلاد والأقاليم وما ها من سهول ووديان وجبال << 
وبحار وآنهار . والعجيبٌ أيضًا أنه قد تحدث عن الجهة المقابلة ‏ ۱ 
من العالم العمور ( الأمريكتين الآن ) وتأكد صدق نبوءته بعد 
ذلك بقروڼ بعد رحلة كريستوفر كولومبوس !! 


وقد تطرق ١‏ البیرونی » أيضًا فى بعض الكتب إلى تكوين 
الأرض » وتركيب سطجها ۰ وما يعتريها من الزلازل 
والبراکین والفیضانات » وتناول ظاهرتى المد والجزر e‏ 
وغير ذلك من الظواهر الفلكية والجغرافية والجيولوجية . 


فضله على العلم 


كان البيرونى» من العلماء الذين تركوا بصماتهم 
واضحة على تاريخ الثقافة الإنسانية عمومًا والثقافة العربية 
خصوصًا ۰ وللبيرونى عظيم الفضل على العلم وتاريخه 
وتقدمه . وعن فضل " البيرونى » على العلم تحدث كثيرٌ من" 
كتّاب الشرق والغرب ‏ ومن أمثلة ما قيل عن ١‏ البیرونی » 
وفضله على العلْم . . ما قاله الستشرق الأمانئ « ساخاو» 
الذى ترجم بعض آعمال ١‏ البيرونى » إلى اللغة الألمانية » فقد 
وصف هذا المستشرق ١‏ البيرونى » بقوله : ( البيرونى أعظم 
عقلية فى التاريخ ) . 


و4 0 , 


وقد کتب عن ( البیرونی » کل من ۱ جورج سارتون » 


1 و« کارلو نللینو ( OT‏ توافت وادا رف بوب ) 


$ و ( شاخت » : 


۱ وقد قال بعضهم : إن القرنَ phe sH‏ هو عصرٌ 
ر «البیرونی " ۰ وهو ehel‏ عظماء الاسلام » وعالم 
العلماء > وآکثر الفلکیین ذکاء ۰ وآوسعهم علمًا » وان 
اسمه لهو آبرژ اسم فى مواکب الکبار الواسعی BY‏ 
الذين یمتاز بهم العصر الذهبئ للاسلام . . وفی أية قائمة . 
"لایر علماء الدنیا » بحب أن یکون «للبیرونی » مكاثة 
Aad‏ » فهو من آبرز العقول الفکرة فى جميع العصور » فعقل 
«البیرونی » SLE‏ العقول العظیمة » مظهرٌ للشمول لا یتقید 
بالزمن ۰ ولم يكن EXE‏ بدونه أن یکتمل SI‏ تاريخ 
للریاضیات أو الفلك والجغرافيا . أو علم الانسان » وقد 
كانث شجاعة « البیرونی » الفكرية » وحبّة للاطلاع العلمی 
وللحقيقة » وبعده عن الا وهام ۰ وتسامحه واخلاصه 
وعلمه . . صفات جعلت من «البیرونی » عبقریّا مبدعا 
ذا بصيرة شاملة ‏ ونفاذة » (علماء العرب : البیرونی » 
سلیمان geld‏ © الأهرام ) 


ولما كان «البیرونی » قد تنقل بين الكثير من الأقطار 
12 


والبلدان » فقد تمكن من إتقان عدة لغات » وبذلك أمکنه 
الاطلاغ على CULE‏ وعلوم مختلفٍ الشعوب ٠‏ وقام بنقل 
عدو من الؤلفات إلى اللغة العربية » كما ترجم بعض 
المؤلفات العربية إلى اللغة السنسكريتية وغیرها » فساهم 
بذلك فى نشر العلم والثقافة ونقلهما من وإلى اللغة العربية ؛ 
فكان بذلك من أصحاب الفضل الأعظم على الثقافة 
والبشرية عمومّا والعربية خصوضا . 
عبقرية Agel‏ 

ولکی ندرك فضل « البیرونی » على العلم r Gps‏ 
علينا أن نقف على مكانته ومقدرته العلمية ۰ وأن نتعرف 
على بعض انجازاته التى منها : ۱ 

- که فى الرياضياتِ والهندسة وحساب الزوایا ۱ 
والثلثات » وقد توصل فى جال الریاضیات إلى معرفة قانون ( 
اتناسب ا يوب » ووضع الجداولٍ الرياضية للجيب 
والفلك . ۱ ee‏ 

- كان ١‏ البیرونی » آیضا متمکنا فى علوم الطبيعة » وقد 
توصل ال قياس الوزن التوعی الماد كير a‏ 
الطبيعية والمعادن ؛ معتمدًا فى ذلك على جهاز بسيط 
ابتکاره الشخصئ . 
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20٠5‏ - كان «البيرونى» من أوائل العلماء الذين درسوا 
FI‏ السوائل وضغطها وتوازما . 

- وكان من أعظم الذين تحدثوا فى الجيولوجيا وتكوين 
الأرض والزلازل والبراكين . 

- وكان على معرفة عظيمة بالتاريخ ٠‏ وله مؤلفاتة 
Ut‏ المعروفةٌ والشهورة . كما كتب عن الدیانات 
والشعوب وعاداتها وتقاليدها وأفكارها وعقائدها . 
| ووصف البلدانَ والأقاليمَ. والاقطاز وطبيعتها . 

- كما برع « البيرونى » فى الجغرافيا » وتمكن من قياس 
خطوط الطول والعرض والسافات بين البلدان : 

- وبرع « البيرونى » أيضًا فى علم النبات وترك فيه عدة 
مؤلفات مهمة . 

- وكانت براعتۀ فى الفلك لا تقل عن براعته فى الجغرافيا ء 
ومؤلفاتة فى الفلك من أشهز الولفات العربية وأهمها . 
ولان « البیرونی » كان بارعا فى علم النبات فقد دفعه ÉSE‏ 
فى هذا العلم إلى التأليف فى « خواص الأدوية » والنباتات . 
وكتابه « الصيدلة » من wal‏ الكتب العربية التى تحدثت عن 
أنواع الأدوية وصفاتها واستخداماتها فى تلف الأغراض › 


14 


SI 
Pre Forms ° FA «Oy P oe تا نو‎ 
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کچیپ‎ j hep م لوب ور‎ per E (oye? 
نم ر کب کتنر ) میم‎ oP مېټ‎ pay اس‎ oper Engey 
من‎ IP ) د اهم > رمع‎ Ce? له سيين‎ ` 
Sov 1۳ Ae ۱۳۶ و سر يوان دځ مدان‎ 
T © رس اسان لزا‎ «sts نن‎ 
من‎ CIE بیص‎ of FF سم بخ يم د هړکو کېن‎ 
د رې(‎ er هم مهم‎ ۹۱۳/۱۹ ۶ ۱۳۹8۶ > ۴ 
که رک يخ ل‎ AAO م‎ KE کې‎ 


arr Caper oD پخ یسپ‎ Cb کد‎ ty .وم‎ 

Foes pel py Re i‏ لس مد Fey aer‏ مج 

غا Comb)‏ لپ هم و ہہ (EFF?) com‏ 

يتنهم لسع ASO‏ 6۲ > ېم نل : OI‏ ېټ يشم 
رد دس رس و و mer‏ ربوم 


of? ۱۳۶۰ ۰‏ يم 
EP‏ م AD‏ )ېټ له Fer (RE IAT Ie‏ 


السلطانْ الغزنوى سوف تاج إليه » أو أنه سوف يصحبهُ 
. معه یوما إلى الهند فى حروبه وفتوحاته ؛ ولقد صدق 
Gude ۱‏ «البیرونی » ٠. aby‏ فقد oles‏ السلطانْ محمود 
وآغبره بمزمه عل اصطعابه همه ال all‏ أثناة alea‏ ب 
وآخبره برغبته فى أن یکتب له کل ما یعرفه عن الهند 
وأهلها وتاریخها وأرضها UW,‏ وأديانها ؛ حتی تتمکن 
الجيوش العربية من نشر الاسلام فى الهند .. 
aici‏ العلماء 

هناك قصة ترويها أغلبُ التراجم والسَّيرَ عن « البیرونی ‏ . 

دارث أحداث. هذه القصة فى بلاط السلطان ١‏ محمود 
الغزنوی » وتقول روایْتها أن السلطان أراد أن يعرف 
مساحة ملکته التى تمتذ حدودها من الهند إلى بلاد فارس . 
وقد جع السلطانْ علماء جلسه . وطلب منهم أن يقوموا 
بقیاس مساحة الملكة ؛ فانهمکوا ف القیاس واطساب لدة 
سنة کاملة . وكان بين العلماء PE‏ نصر ) Rom‏ 
( البیرونی » نفسّه » وق النهاية اجتمع العلماء فى جلس 
السلطان واجتمع معهم Ilay‏ الدولة والدين والوزراء E‏ 
واستمع السلطانٌ إليهم جميعًا » فكان كل واحدٍ منهم يدد 
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مساحة المملكة برقم مختلفٍ عن الآخر » ودهش السلطانُ . 
واستفسر عن سبب اختلاف العلماء وفشلهم فى التوصل إلى 
معرفة المساحة الحقيقية للمملکة > وأخيرًا أقروا حميعًا بأنه 
ليس هناك s day b‏ علمية دقيقة لقياس مساحة المملكة . 


فوقف « أبو نصر » أستادٌ البيرونئ وقال : 
لقد اختلف العلماء الکباژ » رغم علمهم العظيم › 
ومکانتهم الرفيعة حول تقدیر مساحة الملكة © والرأى 
آنهم فشلوا جميعًا ۰ لأن الساحة الشاسعة لا یمکن We‏ 
Gals‏ بالأميالٍ نظرًا لسعة سطح الأرض » وإذن فلابد من 
ee‏ يتمحن ما من قاس الحا واد تع 
السلطان لعرضت عليه طريقة 2 مبتكرة لمعرفة الساحة ‏ هذه 
الطريقة ابتكرها Jol‏ تلاميذى . 


ووافق السلطان على الاستماع لهذه الطريقة . وجاء 

« البيرونى » إلى مجلس العلماء وعرض طريقته فقال : لقد 
قمت بإجراء الحسابات الهندسية وقياس زوايا JÉ‏ 
فتوصلت إلى نتائج dass‏ قيقة فى القیاس . ونشر « البیرونی » 
آوراقه eli‏ السلطان و وهو يقول : لو انتظرنا حتى تصبح 
الشمس عمودية على مدينة «غزنة » وقسئا زوایا الظل » ثم 
قسنا زوايا الظل فى البوم نفسه فى مدينة آخری مثل « شیراز » 
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٠ ٠‏ فان مقدار الفارق بين زوايا الظل فى المدينتين سيعطينا مقدارَ 
ر المساحة بينهما » وعلى ذلك يكون مقدارٌ المسافة بين غزنة 
وشیراز مائة وخمسين فرسخایا مولاى . 
. ودهش السلطان كثيرًا وآبدی عحبّه » Lol‏ العلماء فقد 
ر اعترضوا بشدة على طريقة « البیرونی » وصاح آحذهم قائلا : 
' عب ألا نصدق هذا الكلام الفاسد ! 

فقال السلطان : إذن ماذا ترون ۰۰ وماذا نفعل حتی 
IS‏ من صدق « البیرونی » ؟ 

- فقال أحدهم مستحدنٌا : لیس آمامنا سوى لام بقیاس 
المسافة بين غزنة وشیراز یا مولای . 

فقال السلطان ; Se‏ متا أوامرى إلى eget‏ القټاسن c‏ 
وسأعقد مجلس العلماء بعد الانتهاء من القياس z‏ 

وهكذا ظل القيّاسون يعملون على الطبيعة ويحسبون 
ويقيسون لعدة آسابیع › وبعدها عقد السلطانُ. مجلس 
العلماء ۰ فقال کبیر الوزراء : 

لقد قمنا بقياس السافة يا مولای ۰ وکانت النتيجة بكل 
دقة LS‏ قال « البیرونی » . 

وعندئذ ابتسم السلطان وهو یقول : لقد قام « البیرونی » 
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بحساباته فى ساعة واحدة توصل خلالها إلى معرفة القياس 
الصحبح . أما هغ العلماء فقد ظلوا لعدة آسابیغ حتی 
توصلوا إلى نفس النتيجة » وعلى الرغم من أن « البیرونی » 
هو آصغر العلماء سنا فانه کان آسرعهم وآدفهم وأكثرهم 
علمًا ۰ فأحرى بنا أن نطلق عليه لب أعلم العلماء . 

وظل « البیرونی » طوال فترة إقامته فى خدمة السلطان » 
ی ee ee‏ 
خشبية ضخمة تر تفع عن الأرض عدة أمتار > وقد 
استخدم « البيرونى » هذه الحلقة فى قياس ارتفاع الشمس . 
كما قام بصناعة کرة خشبية جسمة عليها خريطة لتضاريس 
الأرض بمناسيب منسجمة » وبفضل هذه الكرة أمكن 
للبيرونى أن يقوم برسم آول خريطة ورقية للعالم هى 
الأقرب من نوعها للحقيقة والواقع 

فى هذه الفترة أيضًا صنع ١‏ البيرونى » حلقة خشبية 
مسكذيرة قسمها ال Bhs te‏ وآنصاف دوائز ۰ ووضع 
عل هذه الحلقة قوسًا متحرکا ‏ وقسّم الحلقة إلى درجات 
او وك الا الل *الیرونی امن الم 
بقیاسات دقيقة لابعاد الاهاكن . 


وعندما آراد ‏ البیرونی » أن يعرف الوزن النوعی لبعض 
. العناصر الطبيعية والمعادن + صنع al‏ بسيطةً لوزن هذه 
المعادن » وكانت هذه الأداة مكونة من cb‏ بداخل |ناء آخر 
فوق أداة للوزن » فإذا أراد وزن أحد العادن وضع العدن 
فى الإناء الداخلى وسكب فوقه الاء حتى يفيض إلى الإناء 
G‏ اخارجی ‏ عندئذٍ يقوم الميزان بوزن الماء الفائض ٠‏ فوزن 
. الاء الفائض هو الوزن النوعيئ للمعدن المراد وزئه . 

وهكذا كان ١‏ البیرونی » يلجأ إلى صنع الآلات البسيطة 
”7 كلما أعوزته الحاجة إلى البحث العلمئ » وم يكن يكتفى 
بالمعارفٍ العلمية القديمة دون اختبارها بأساليبه الخاصة 
Sell‏ $3 ویفضل ane‏ العلمية Ghat‏ الفريدة انتفع 
العلماء من بَعُده بعدد كبير من الأجهزة والآلات العلمية 
التى ابتكرتها ee‏ الفذة . 

وهكذا يمكننا أن نضیف اسم ١‏ البيرونى » إلى قائمة 
العباقرة الذين قاموا باختراع الأجهزة العلمية المدهشة التى 
سا مت كثيرًا فى تقدّم العلم » وساعدث العلماء على إنجاز 
أعمالهم العلمية Po‏ مهدټ الطر يق لتقدم البحوث العلمية › 
إلا أن البيرونى» لم يهنأ كثيرًا باستقرار الحياة فى BS‏ 
السلطان « محمود الغزنوى» » إذ توفی السلطانْ عام AÍ‏ 
وثلاثين ميلادية . 
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انتقل SL!‏ بعد وفاة السلطان محمود الغزنوى إلى ابنه 
١‏ مسعود » وكان السلطان مسعود شغوفًا بالعلم والعلماء e‏ 
وأكثرٌ من والده عبة وتقدیر! لرجال العلم ؛ حتى أنه أهدى 
( البیرونی » الکثیر من الأموال والهدایا" والنح والعطايا . 


وعندما آلف ١‏ البیرونی » کتابه « القانونی » وأسماه « القانون 


السعودی » نسبة إلى السلطان مسعود ؛ منحه السلطانْ مكافأة 


ضخمة من الفِضَّة والذهب « حمل فيل » ! وکانت تلك bach‏ 


وآضخم مكافاة ینالها dol‏ العلماء إلا أن « البیرونی » لم یقبل 
هذه المكافأة رغم ضخامتها وردها إلى السلطان قائلا : 
لقد آهدیت کتابی للسلطان ولا أقبل ثمن الهدية ! 
عندئذ ارتفعت مکانة « البیرونی » آکثر عند السلطان 
مسعود ( وطلب من « البيرونى » أن يظل كبيرًا لمحلس 
العلماء مدى الحياة » وبالفعل ظل « البيرونى » يحيا فى BS‏ 
السلطان حتى بلغ من العمر ثمانى وستين سنة . 

٠‏ وق عام ألف وأربعين ميالادية لقى السلطانٌ مسعود 
مَضْرَعَهُ على أيدى قواد جيشه ؛ فحزن البيرونى » حزنا 
شدیدا وهاحمته الأمراض فثقل سممُۀ » وضغف بصرُهُ › 
واعتزل حالس العلماء © واعکتف فى داره ثمانی سنوات » 
لکنه لم يتوقف لحظة عن البحث والتألیف . وکان رغم ضعفٍ 
بصره يُملى على تلاميذه بعض الکتب التى قام بتأليفها فى تلك 
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. » الدَسْتُور » وکتاب « الصيدلة‎ OES الفترة » ومنها‎ ۳٣ 
ورغم ا حزن والرض . جاءت المؤلفات الأخيرة للبیرونی‎ : 
بالغة الثراء ولد 4 فقد ضمنها « البيرونى » حكمة ومعرفة‎ " 
السنوات الطويلة من عمره « وکان ( البیرونی » قد آراد آن‎ 
وباعه الطويل‎ «Seals الات‎ Eola ek يُثْبْتَ رسوخ‎ 
قامته فى علوم الفلګ‎ gle فى علوم الطب ۰ كما أثبت من قبل‎ 
. والرياضة واخغرافیا والتاريخ‎ 


البيرونى الصيدلى 


قلنا : إن «البیرونی » كان شغوفًا منذ الصغر بعالم 
النبات . Bly‏ أنه لم det Ge‏ عن البحث فى هذا 
العلم. كما لم يتوقف لحظة عن البحث فى العلوم 
الأخری» وكانت نتيحة البحث الدائب والستمر تلك 
الحصيلة الهائلة من العلومات عن النباتات » وخواصها 
ومنافعها » واستخداماتها كأدوية فى ختلف الأمراض . 

ولقد وضع ( البیرونی ‏ هذا الکم الهائل من العلومات 
النباتية فى کتابه « الصيدلة فى الطب » » ومن الواضح من 
عنوانَ الکتاب أن «البیرونی » قد آراد لهذا ÉA‏ 
امل لوان NEDAN N aa‏ 
والصيدلة » وقد حقو حققّ ١‏ البيرونى » بالفعل رغبته ؛ فجاء 
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الکتاث غاية فى الدّقة والاتقان اللهجئ . 


لقد كان «البیرونی " معجبّا بالطبيب الرومانی 


مسقو يلس وكاب و الطب ای lf sual‏ الامراطور 
(نیرون » ۰ وكان ا يريد لكتابه أن يصبح مثل 
کتاب « دسقوریدس ‏ ۰ لکن الواقع م أن « البیرونی » قد تفوق 
على ( دسقوریدس » نفسه › فقد سخل ( دیسقوریدس » 
آسماء ستمائة نبات طبی . آما « البیرونی » فقد سحل خمسة 
آضعاف هذا العدد من آسماء النباتات الطبية ۰ كما قام 
بتصحیح آسماء النباتات الطبية ثم قام بتصنیف هده 
الاسماء على حروف pra‏ العربية » وذکر مرادفاتها فى 
اللغات الأخرى . ثم قام بوصف کل ols‏ على حدة 
وصفًا دقيقًا » ثم تكلم عن الخواص الطبية لكل نباتِ . 

ومنافع الثبات وأضرازه os‏ الخ 3 
وقد تحدث عدذ كبيرٌ من الكتّاب ۰ شرقا وغربّا عن کتاب 
الصيدلة للبیرونی ۰ واعتبروه من الراجع الهمة القيمة فى 
الصيدلة والطبّ » وعلوم النبات ۰ وقد ذهب بعضهم إلى أن 
«البیرونی » قد تقدم بعلم الصيدلة آکثر من سواه » وآن 
جهوده فى هذا الیدان تتجاوز سواه من أعلام الصيدلة » 

وعلی رأسهم الطبیب أبو بكر الرازی . 
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مؤلفات وأعمال البيرونى 


ألف « البیرونی » الكثيرٌ من الكتب ۰ ووضع GBS‏ من 
الرسائل فى مختلفٍ مجالات المعرفة ٠.‏ وقد Cab‏ أعمالة 
aad gl‏ العروفة حوالى )180( UES‏ (عدا ما فقد) . 

وقد تنوعت أعمال « البیرونی » وتباينت موضوعاتها 
لتشمل : الفلك » والطبّ »> والصيدلة . والحغرافيا e‏ 

ما يعنى أن البيرونى كان Cole‏ عقلية موسوعية e‏ 


وعبقرية فَذَةٍ من أعظم العبقریات العربية . 


)د ېد ينا 


6 راند عم الضك الببرونی 
7 تشد gid‏ الانية تيوتن 
8- عم اعلام الطب أبن سينا 
و مكتشف انيكروب پاستبر 
0- مزس عم السيدلة ابن البيطار 


1- مبقري القرن العشرين آلفرید نويل 
2. امتم مداه se‏ جابر بن عیان 
we‏ © 


3- صاحب النظرية النسبية أينستين 
4- عبقرى عم الريايات الخوارزمی 


5- اعظم انخترمین !د يسون 


